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ن النجارب والنكسات الحضار ي‎ 


الدکتور متب مناف 


بداد 1966 


المرب أمة قديمة فى اصولها الحضارية والشرية فقد وروا تراث 
الحضارات المعبلة والىساىة والحميربه N‏ امن من حهة وحضارات الفرات 
والسل وأرض كنعان وفنقة من جهة اة وقد تقطر اتيجة لهذه الورانة 
التاريخة الضخمة عطر حضارى النقل من جيل الى اجيل آخر وهذا العطر وان 
احتفظ بتأئيره الحضارى الا انه فقد الهباكل النى يستطع ان بنرك طابعه علبها 
فقد تعرضت الامة العربة لنكبات حضارية وتأريخية وساسية اضعفت الأبية. 
الى تنمکن من ان ترفع الشعلة الحضارية المتوارثه ٠‏ 
ولعل اهم النكمات على الصعيد الحضارى التى تعرضت لها الامة العربسة 
هى انهبار سد مارب فى النمن المحلث الخصب من شبه جزيرة العزب قان اندثار 
الحضارات النى قامت فى ذلك الجزء من الوطن العربي اضعفت من الناحبة. 
الإاستراتىجية حضاريا وواقعا الاندفاع المربى نحو افريشا من جهة والاتصال 
با سيا من جهة اخرى لان اليمن شل فى الواقع همزة الوصل بين شبه جزيرة 
المرب وبين افريقا ثم تشكل بنفس الوقت جسرا للعبور الى أسبا وجنوب شرقها 
بشكل خاص ٠»‏ الا ان انهنار حضارة المملث الخصب فى شمه جزيرة العرب 
انقد العرب القابلبة فى استغلال مركز البمن الاستراتبحى وجعلهم ينجهون. 
نحو الال كار هن ان پر ادوا أرض الققارة الافريقية وبقوموا بعملىة 
استكشافة رالدة لا تقل عما قام به الاوربسون الاوالل من اكتشاف للقارة 
الامريكنة اؤ استرالا ومن المؤكد ان الحضارة العربة لو تمكنت من 
الاستمرار بارضاليمن :فان المرب سسلقلىون الى ادولة بحرية من الدرجة الاولى 
مما بيترتب عليه فام تصميم عربى للتوسع عن طريق استخدام النفن البحرية 
والسیر بها فى جميع الانجامهات حبث تكنشف اراض جديدة تكون محطات 
للتبحارة والفكر ى ان واحد ٠‏ 
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ل ان فشل الحضارة العربية فى جنوب الجزيرة وعلى الاخص ف اليسن 
حال ادون اسئمرار فوتھا ذات الدفع الحضارى العالى ووجه العرب نحو 
الحركة عن طريق اسنخدام القوافل وواسطتها الرليسيه الجمال بما تلصف 
» من البطء فى الحركة وكثرة ما تنطلبه من جهد لحملها على السفر على 
رغم من قصر المسافة التى اتفطمها فى السفرة الواحدة وليس هناك مسن 
شك بان اقول الذي بصف الحمل بكونه سفيلة الصحراء لا يستطيع أن 
بموض عن السنين الحقيقية التي تمخر عباب البحر وتمود بالكسب المادي 
رالمعنوي على الامة الني تسير تلك السفن فى خدمتها ٠‏ 
ومجسل القول ان العرب لم بستطيعؤا خلال تاربخهم الطلويل ان ينوا 
فوة بحرية لها القابلية على الحرب والنجارة توصلهم الى مركز البرتضال 
ار جمهوريات ايطاليا الجنوبية وبذلك اضاع المرب فرصا حضاربه سنحث 
4 لکي بيلشروا الحضارة العر سه وتحصلوا عای مواد خام اتشیید مرج 
حضارية تختاف الى حد كبي عن تلك التي خلفوها بعد ان انقلبوا من حباة 
الامامرة البحربة الى حباة السير والشنقل شكل جماعات فى صحراء جرداء 
لا تفودهم حرکنھم تلك الا الی واحة للکلا او مکان پسنطیعوں ان 
سٽريحوا به من عناء سفرهم الطويل ٠‏ 
رقد فوت العرب فرصة ثائبة فى حباتهم التاريخية لكي بصبحوا دولة 
بحربة علدما وصاوا الى شمال افریقیا فقد کان جل اهتبامهم ان بتؤسعوا ی 
البابسة وان يتركوا النوسع عن طريق البحر فقد احرق طارق بن زناد القاند 
المر بې السفن بعد ان وضل الى شالىء جزيرة الاندلس ويدل هدا العمل 
على ذلة دراية بالسبة لاستراتيجية الحرب 'البحربة ٠‏ 
أ٠ا‏ من وجهة نظر التكوين الحضاري فان العرب فى شمال افر شيا شأنهم 
شان ابال العرسة القدمة اتصفوا بالتردد فى اتخاذ البحر سبلا حضارا 
سنطرمون بواسطته ان يكسبوا علما وتجارة فى الوقت الذي انوا هم فى 
مرک کنهم من تصدر ما عندهم من فائض حضاري والاستفادة مما لدى 


الام الاخرى وذلك عن طريق التفاعل الحضارى معها عن طريق الحرب 
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اذا کان الاختلاف' کبرا بین :الیم الحضارمة الغرسة روتلك الثى براد التعامل 
معها :او التخارة اذا كان هناك مجال للتفاهم على وسال متباداة للكسلب 
النجاري والاستمادة من تقازض السبلم الجضارية والماده ه 

وسن يداف ما للىجز من اثر ف اننماشس الجضازة من حهه وتزوندها 
بتفاعلات حضارة من جهة اخرى. ثم بالثالى خلت الاجهزة السياسيا, وانطمته 
وما يتبعها من جهات ‏ مخلصة فى شون مويل الرحلات والاشراف عليهسا 
وايجاد_اسؤان لصف اللبلع الني تنعامل بها زيما ربعؤد بالفابدة على ,فر اد 
الدول ذات النفوذ البجرى ويساعد عاى تکام جل بناتها سب اسب 
واقن ص باد ااه 

وإذا فازنا, بين الحضارة البو ائبة فى القديم وبين الحضبببازات النيبي 
سبقتها توعاصرتها نری ان الیو‌نانیین امدتتلاو!ا. ان یکو نوا رجال بجر قبل 
ان بتدريوا غلى الحركة والعمل اف البابسه وبدلك اخدت اابوال القديبه 
احسن ما ف الق رمن حضارة ولول |السفن اليو ائية ورحلاتها فى البحر 
المنوسدل, لما استطافت االجضارة اليو نانية االقديمة امن| تطعيم افكر ها الجضباري 
نما كان للفشرق وخص وطاق مصضر امن اباد حضاربة رعميفا 
وناض حه ٠‏ 

وبالممل فقد نن الخضارة البو نانةالتى إسبقت ظهوارز اسيحيه بحوالى 
اة قرون على ما انفلنه الاين اليو اليه من فكر شرق ورجال ا وبضالم 
ولؤلا :هذه الحركة السربعة اللنقل البحرى ما استطاعت اليونان؛ ان تجصبل 
على فكز الشزق العربى الفديم وان تضمن لتفسها سلما ورجالا يقوموذ 
بالعبل والجهد بينما بكر اليو نيون فى مسال اتخصالغلدفة وما ينصل 


با من عل وما زنب علبهما مو (امندادات افکر هتبلورت فما کنېه افلاطوؤن 
وارشطوواخذټ ,تفل من جیل الی ا جیل منجده. اارمن والانسښان فهی تعيش 


فی کل اعمار وسندطلل تلب القابانه على الحداة فى ىقىل ۰ 
ديما نان الجضارة ف الثرق.الجريى القديم كات حضارة بابية اليزج 


الاواى فانها. اعتمدت ,على اإرراعةر وان (احتلت النجارة جانا ضليلا من حيانه 
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االافنصادة وعلاقاتها ااسباسبة ٠‏ بالاضافة الى ان الحضارة اليابسة نستدعى 


جهدا لنثبيت الاسس الحضاربة عن طريق استنراف الموارد الطبيعية للارض 
تفسها لكى بصبح مسنطاعا اشباع الحاجات المنكاثرة لسكان الحضاران 


«ذات التحمعات البشربة الهائلة الا فان الحرت امز لا محالة منه لكى تحفف 


الضالقة عن ألبشر اتفسهم ويمود النوازن بين الانسان والطبيعه الى سابق 
عهده ۰ 

وتبعا للحضارة على الياسة وهي الصفة اللي تميزت بها حضارة المرب 
فان وحذة الحاة الاجتماعية العرسة اعتمدت اعمادا كلما على فئه فلمله من 
الافراد تقوم روابطها على الدم والقرابة وقد سميت هده الوحدة الاجتماعيه 
باسم ( الفبيله ) ٠‏ 

وهذه الطاهرة الاجنماعية النمثلة بالقبيلة نها لم تكن أمرا عنويا 
وانما كانت ناتا ليميا لحباة اليابسة الثى انبمتها الحضارة العربية خلال 
فتراتها الطوبلة + ومن غير المحسكوك قيه ان القبيلة كلما قل عدد افرادها 
كلما ضبنت ليها ح ركه رة وسط طسعة فاسية واسلاعت فى الوقث 
تسمه ان تفیم توازنا بینها وبین ما تجود به الارض الجرداء مما لا بكسى 
الا الضروربات لادامة حباة الله ؛ 

وقد نشا نتيجة اختزال الث ركيب السكاني عبر الحقب المختلفة للحضارة 
العر ده اى وحدة صغيرة هي ( القبيلة ) ان انصفت العلافات بين انراد 
لقبيلة أنمسهم نوع من الرابطا القوبة واصبح الولاء للقبيلة فوق كل اعتبار 
وناج عن ذلك ان أفراد هده الوحدة 0 »عب أًُن ساعد بض هم 
بمضا الى حد هدر حقوق الاخرين تاكيدا على ميدأ النضامن ضبن نطاق 
القسنلة نفسها ٠‏ 

ولابد لمثل هذه القبيلة من نوجيه يضمن استمرار العلا الاجتماعيه 
والأقتصادية بين افرادها وبذا اصبح على رأس كل قله شخص تولل 
الية المهام الخاصة بجوانب الحياة اأختلفة ويكون قضاؤه جازما دون ان 


بعثرض عليه من قبل أفراد القبيلة أنفسمم ٠‏ 
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وقد شأ عن ظهور القبيلة كوحدة اجتماعية صغيرة ان سادت بين المرب 
أتسهم روابط اعتمدت قبل كل شىء على صلة القرابة والدم وكلما كانت 
تلك القرابة فريبة اصبح من الواجب ان يكون سلوك الافراد منسجما وما 
نسمبه بالتاليد الفبابة » وقد اصبحت تقاليد الحياة القبلية على مر الزمن 
الحضارئ اعرافا حفضصثٹ ودافع عنها المرب على اخنلاف وافعهم الكانسي 
وكأنهم دافعون عن حياتهم لانهم فى الحقيقة بدافعون عن وجودهم كافراد 
فى قبيلة وان اختاف وافعها المكاني والقطر الدى تنحرك او تيل الى 
الاسنيطان فيه مما اضعف الشعور القومي لدى الكثرين من المرب 
واه بولا لهم صوب الهم او وحدا لهم الاجتماعة الي تشبع العديد Na‏ 
حاجاتهم وتوفر لهم عنصر الاطمئنان والحماية بصرف النظر عما يتهددهم من 
اخطل ار ۰ 

اما شيخ القبيلة ذو الشخصية المننفذة فانه فلل يمارس تفوذه دون ان 
بکون هناك ما یمنعه من ممارسۀ سیطرته على کل فرد من افراد قبیاشه 
وما سلکوله ا9 فد بملكونه فى المستقمل وذلك شات فکرة السلط 4ن 
قبل دوي النفود على اولك الدين بخضعول لامرتهم وقد ازداد ال_اط 
طبعا بازدياد الحاجة البه ثنيجة ضعفى الرباطات الفبلية بعد ان جنحٽ بعض 
الفبائل نحو الاستفرار وبذلك بدأ الشيخ يتحول بين ليله وضحاها الى 
حأكم سياسى تمص سلطة الماك او الحاكم المتنفذ ولكنه ما زال يحمل فى 
قرارة نفسه مخلفات شيخ القبيلة وما بتصل بتلك المخلفان ممن وذ 
وتحكم ه٠‏ 
البشرة النی سالط علبها الى قوة تدعبه تمثلت قبل کل شىء في انجاب 
المدید من الابناء الذين بؤمنون للحاكم سياجا قويا ضد من تسول له 
تفه العبث بحكمه او اللعرض لهیبه سلطانه مما ادى الى نشوء ما سی 
( بالحريم ) وان لعب مركز ( الحريم ) دورا سلبيا فى القضاء على الحاكم 


نفسه او تنصبب من بستطيع ان قرأ افكار اولئك المتنفذن فى دنا الحرم 
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وبذلك يضمن لنفسه السلطة ء٠‏ 

وهكذا فقد عاش مبدأ التسلط مع الحضارة العربية فى ادوارها المختلنه 
فلم اتسلم منه القبيلة الصغبرة الني اتخذت الحل والنرحال وسيله لاان 
وجودها فى الحياة والواقع كما اثر نظام التسلط نفسه على التشسكيلات 
السياسية عندما اتتفل التنظيم الاجنماعى من مستوى الفبيلة الى صعيسد 
الدولة ولم بطر تغير على شخص الحاكم وسنلطته ماخلا اعتماده على جماعه 
من ابناله والمقرين اله تخدذهم 0 للذود عن سلطته ولنسکینسم فى 
المستصل من ان روا السلطه والسلطان ٠‏ 

ونعود ثائية الى مفهوم الحضارة ذاث الجذور النحرية فنؤكد بأن 
الحضارات الاوربية نى الفرون الوسطلى على الرغم من الركود فى المجنمع 
والفكر ووقوع المرد الاوربى تحت سبطرة الكنسه والافطاع وائعدام سبل 
الحركة والحباة عدا الزراعة النى عول عايها لسد الحاجات الضروريه وتأكد 
الصلة ن المابعين والاقطاعيين »> فى مثل هذا الحو الاسن الدي افتفر الى اتفه 
تعبیر بكس الجياة قامت دول وجمهوريات استطاعت ان تصير البحر الابيض 
مئه سط بحرة ابطالبة وتمول معام ة توسعبة هى « الحرب الصليبه » الى 
دامت اكثز من ربعمالة سنة مما ثبت دون,ترده النتائمالواقعبة لسيطرة 
جمهوريات؛ ايطاليا الجنوية على البحر واستخدامه كواسطة للتوسسح 
والتحارة ٠‏ 

وؤ الفترة النى لت القرون الوسطى برزت اهسة البحر وخاصيشه 
الحضاربة بشكل اوضح فأن بريطانيا هي اد الاقطار الاورببة فقرا وأكثرها 
حاجة الي المعوناث والصدفات الخارجية فقد وجدن الجزر البريطانية فى 
معزل عن اتقارة الاوربية مما بريد فى مرففها سوء واحتباجاتها نرورة ولا 
كانت القارة الأورببة تفسها ف تمك الفثرة المنميزة بالاصلاح الديني 
والاضطراب السياس والفكري فى شل شاغل عن جزر منفصلة عنها كالجرر 
البرنطانة نند شرعت انكلترا فى استغلال البحر وبالفعل اسنطاعت أن نشت 
تجاح محاولاتها هذه عندما هزم الاسطول البريطاني القوة البحرية الاسبانية 


منمثلة فى اسطولها « الارمادا » آي الذي لا قهر + مما اكسس بربطائاا 
وملكنها البزاسث الاولى سمعة اوربة ودولية مكنتها من بسط نفوؤذ ها 
الاستعماري وانجاح عبلناتها فق القرصنة الدولبه فبما وراء البحار ٠‏ وقد. 
حاول تابوليون الاول ان يكر شوكةبربطانيا بفرض حصار اقتضادي عليها 
الا انه فشل نظرا لمركز الاسطول البريطانى فى الحرب والتجارة الدوليشين 
وائنهت سباسة التصدى الذى اننهجها ابوليون الأول الى وقوع معركة 
( ابي قير ) التي تحظم فيها اسطول نابو ليون واضطره هذا الفشل العمسكرى 
فی عرض الېحر وبعد ان ېخرت اخلامه ف بناء امېراطلوریته فی مصر ان بعود 
ثانية الى فرنسا ف باخرة للفحم خوفا من قطم الاسطول البريطائي الأنشرة 
فى النحر الانض المنوسط انذاك ؛ 

وف القرن المشرين لعبث الاساطيل البحرية, والتجاريه الدور الاول فى 
نجاح سياسة وتجارة الدول النى تملكها واصبح علصر المفاضلة بين دولة 
واخرى فى مجال التقدم الصناعي تقوم على اساس ما تبيه من سفن 
ذات حمولات كيرة وعلى الاخص بعد ظهور عابرات المحبطات وناقلات 
الفط الى حبز الؤجود » وبدلك اضحى لزاما على ابه دوله تحنرم 
نمسها ان تومن لها اسطولين تجاري وحربي يتفقان وما تريد تلك الدوله. أن 
تنجزه فى مشاريع اقتضادية او اتفكر فيه من مخططان فى دنيا السياسة يكون 
لها وزنها فقد تستغل الفوة البحربة فى الكسب السيامى بمجرد التلوبح بها 
وما لها من طاقه مدمرة ٠‏ 

فمن المؤسف حقا ان الحضارة العرببة على مر عصورها افتقرت الى 
القوة البحريه والتجاربة التى تفتح امام العرب اتفسهم ابواب المعرفه عن 
طريق السار والتجربة كما تضمل على اتطميم الفكر العربى والح رك ةة 
التجاربه بالكثير من اساب النمو والحياة ٠‏ 

فالحضارة العرمة اذن « حضارة باسة » تميزت ارضها الحفاف مما 
ازن شکانها الى مجموعات صغيرة تستطيع ان تنحرك سر وسهوله وان 
خضعث لسيطرة مطلقة شرضها رجل بمفرده تشرض فه الحكمة والمعرفة 
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والسداد فى الرأى والعمل مما مهد الثربة السياسبة ,لظهبور الحيكم 
المردى الذئ. تمشلبالدكنانورة اوالتلط ؛ 

ما الميرةا الثائبة اللحضارة العربية فهي انها جضارة فئه من الناس من 
ذوئ الجظوة: والخاه؛ ومن أ يخسنونا القؤل اوالتصرف فى مجالس الملبوك 
راضحاب النفوذ وال مال مما جمل العلم والمعرفة وقفا على تلك الحفله من 
باع 'الرؤوس:الحاکمة تین بھا بلاطاتھا لک تفاخر بها الام وکن رجال 
العرفان دمی او مصاببح لارينة توضع فى مجالسها عند الحاجه اليها في 
الوقت الدئ سط العامة من الناس' فى سبات عقلى واجتماعى إعمين ٠‏ 

ول هذا ما سز الحضازة المريه فتريل فيد ,كانت ,الحضارةالمو انه 
ى اوجها فى المترة الي سبقت ظهور المنديحية باربعة قرون وقفا على جماعا 
انز مها ذوو الال والنفوذ فى ,المجتمع اليؤناني بشکل عام والائیني بشکل 
خاضصن ۰ فد کان افلاملون فی اکثر من مرة مسنشارا سیاسیا لحاکم 
سیراگوزا وملی الغریبا انه قشل فى اة هذا وان ارب طو: انل 
مهدا للاسكندر المغدونى وغبره ن ابناء اللاك والحاكمين لكى يتمكن من 
السبر فى خطلنه فى الكنابة والثالبف ٠‏ أما رونا فان قضاتها ورج ال 
لقانؤن فنها كائوا ملتزمين من قبل الاباطمرة واصحاب الال والاقطاعبان ٠‏ 

الان ردود الفعل لهذا الوك من قبل رجال الفكر ما اشنا ان سارت 
فى انجاة امعاكس؛واخذ ذوو العرفه فى التمتع شنط اکر من الاسنقلال 
ولمل:امتراج المسليخية بالنصوف والافلاطو نية الجديدة فى المصورالو سيق 
قد قضى الى حذ بعك على السببل الذى سلكه رجال المعرففة فى ربط 
اسهم بمحلة السلطة والال اينما بى المكر فى الحضارة العربه خاضعا 
السلطة وسلفها وذهبها لان الحاكم قد ثل بشخصه اكل ما يخضع افر 
العادى والممكز لذا فان طاعه واجه على کل من کن رنطفه مود 
السلطة الا اعتر الاسنفاال السكری تجا ا او بحر وجا علنی ر وحزب 
الامتٹال » مما رتب عليه اتهام اصخابها ابالخروج على القيم الاختماععبه 
والاعرأف: المسعة ملا عرض اهل الفلكر زاالرأئ ,الى عقوبات ٠‏ 
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وقد تتتب هذا الفسنطامن قبل اة على لكر واكان فى 
ظهور دنا مسن الشنالعات والتفولات وجدت لها تربه ملالمة لدى العامة 
من الئاس اولئك الدین بمتصون ما قال لھم فاما ان پستاكروه او فقول 
معه وقد بظهرون لا ابالبه غه تاركينالامور برمتها الى القضاء والقدر 
علما بان الاحداث تصلح 'تضسها واتتعهد كل منها بامر الاخرى دون الجاجة 
الى تدخل من الناس اغيم او عامیهم والا وصل الفساد مع تلك ألاإيدى 
1 نې عن دما لا نها هي ولا شك ا عقابها العاجل او الاجل ٠‏ 

ومن افدح النكسات ألتى تعرضت لها الحضارة العربية فى تاريخها 
الطو بل العروب الصليبية والغرو التنرى وكلاهما سكس دون شك مما 
وضات اله الحضارة العرسه من ضعف وتدمور بهد أن مرت بفثرةتكاملها 
العضنارى لذا فان الحروب الصابسة والازو الثثرى لسا الا اختبارين من 
التاريخ سنه لمدى القوة المرونه التي تمتع بها الحضارة العربية فى 
اعقاب فثرة ملوبلة من تماسكها الحضارى ٠‏ 

أا اقعهما التاريخى فانه. بختلف عن الثاريخ نفسه كحركة عام ذات 
روح مستقل وانما بتاثر الواقع بالابعاد الى تتركها عوامل الزمان والمکان 
والقومبة أو الوطنبة على الحدث تسه وبذلك بخضع الحدث للظروف 
المكوله له أكثر من اتباعه الحركة التاربخة فى التفالها لامنداد الانسان 
مادة وفكرا فى فراغ من الزمن والعسث و رس مهوم للتار بح على ضو ها 
برقي قوق الأعتبازات الطبعه الئى تند الحدث بمناصره الاواس 

ومن وجه نظر الواقع انارینی فأن المكون الرليسى للحضارة العربية 
هو المرب أنفسهم وهم مادة شرب جمعت بين مخلمان لحضارة قايسة 
اتجزها اسلافهم وحباة بداليه عاشها بعضهم فى مسطحات رملية هائللة 
ادى شاعلها مع سوابةها الحضارية الى رغبة مشوبة بالخوف عكستها 
نرتيج المنطلعة الى الدضارة الحاضرة ٠‏ 


ما العنصر الثا نی ۵ن عناصر الحضارة العر سه فهو الطلسمة أ الوعاء 
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الجرافى ويتميز هذا العنصر بانه وان نميز ببعض الجوانب الابجابية النى 
تساعد على انماء الحضارة وازدهارها الا اله بشكله العام بمكس شكل 
منطفة من اقسى ما بسكن ان تفن به الطبيعة على البشر فاغلسب الارض 
الفرنة صجراونة قامسيةالمسالك اصعبة التقارس يدر افااتو فر با 
احشاحات الافراد الا اذا واصل الفرد نهاره فی حل وترحال لکى تحضف 
ما سه حبا ويذا ولدت صورة الالسان الزاهد الذى قبل بالقليل وبحاول 
ا شنم تفسه به الامر الذىبدل القبول بالقناعة والرضا على امل أل 
بحسن وضع المرد فى المستقبل القرب ار البعيد فاذا لم تنحقق مده 
الاهداف على انها فان ارهد يصح لاجل الزهد وتكون اناه عندلد 
کر ا فی لان اکر الواقعي قد تبعثرت احلامه على رمال الصحراء 
وأشواك الفافه ٠‏ 

وهناك خرافة تاريخية هى ان الجزيرة العرببه كانت أرضا خصبه ذان 
اثمار ونعيم نعكس فى مساحاث شاسعة من الارض الذضراء وبأ نوفرن 

E BN Sas‏ لجزيرة العرية مما ادى 0 سكااية 


لی شیمال ا اسان المنطته لدا وفيا ارصن الما ان 
عظيم قلبها الى صحراوات هائلة ! 

فاا )اتح هدم الط نه امن اة جير لوجلا فاقا لا لمكن ان 
تقباها من ناحبة الواقع الناريخي لان الجفاف لو تم لاتناب الجريرة المرييه 
بكاملها ولهحرها. اهلها دفعة واحدة الى املاق , بستطيعون فنها أن يوفروا 
مننطلہاٹ عیشهم بشکل افضل ولکن ما حادث هو ان الهجراٽ تمت بسكل 
« موجاٽ » بدآت فى الالفہ الرابع قىل الملاد وائئهت بحركان النحرر 
الاسلامية بعد نجاح الدعوة الاسلامية » فكيف تم ذلك ? وهل يمكن 
نعليله عن طريق استمراز الجفاف خلال هذه الحقبة الطويلة على شكسل 


«(مراحل) مبا اا سنده واقم عدا دعد الإخبار ا منقر له وفولكلور منندارول؛ 
والواقم ان الجزبرة المريية مرت بادوار جيولوجية كفيرها من اقسا 
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الاداريه والقنه فقل الانناج وصح الافنضاد ق تمسر شد بد دددسہ 


مبطح الارض خلال المراجلالتى تر كت طابمها بشنكل تضازيس: او براكين 
او صدوع عظيمه كالبحر الإجمر ولكن اطبيعة الجزيرة نفسها وقاپليتها. على 
الزراعة لم تسكن بأفضلل مما هي عليه اليوم والدليلل اناما وصلنا 
عن الجضارات/العر بيه الفإيمه بقنصر خبره على اليمن ومصز والمسسراق 
ولا شي قلیال أو کشر الى حضباراث لبت فى الرنم الخالى او 
الاقام الصحراوية العيدة عن عالم الاكنشاف والمعرفة الذا فمن اقرب 
الأرضيات الى الصواب أن الجزيرة العربيه كانت تعيش بظروفها الحالية 
فى الوقت الدى ,تمتعت فيه اليمن والمناطق الساحلبة بخباة مدلنة ورفاه 
اقنصادي جدب البدو من العرب انفسهم الى محاولات لاقنسام خيران 
الاستقرار والتقدم الحضاري الا ائھ ردوا على اتاو فى فترات القلوة 
النى تميزت بها المدئيات فى اليمن وسواحل شبه الجزيرةالمربية ملا دقع 
الفباتل. العازبه الى الحر كه البعيدة فى محاولة فى سيل كنبب جديد 
ودا خرجوا من لوق الجزيرة العربية الى حدودها الشبالية او عبروا ألى 
آفريقيا فى حالات أخرى لال البحر الاحمر .كان مليئا بالجزر الى ساعغدت 
الثبى موسى على ٠‏ ان يعبر الى الجهه المقابلة ٠‏ 

ومن غير المشكوك فه ان الهجرة حدلت من شبه الجريرة المربية 
على نحو قبائل او مجامبع صعيرة وليس على نمطا موجان, اعدم اوجود 
وحدة هدف مشثركة بالنسبة للقبائل المهاجرة من حهة ولاخثلاف الطلرنق 
الئى سلىكنها من جهة اخرى اضف الى ذلك ان الهجزات خضعت لدافعين 
مهمين الاول هو قوة الحضارات المدنة فى ثيه جربزة العزن عسكر دسا 
وسياسيا مما حدى؛ بالعزاة: والمهاجرين الى سلوك وسائل اخرى بستطيعون. 
بواسطتها الحصبول على مكاسب مميشية أفضل والثانى هو انتضار القبائل 
المعيرة وهدم الحضارات, القائمة فى المناطق الاكثر قابلبة للحباة الحضرنة 
فى شبه الجزيرة العربيةمما قد بصاحبهتمكك هائل فى تلك المجتمماتوفقدان 
الكثير امن رخال :الشناسة والادارة والعلم تضطرب بفقدهم اجهزة الدولة 
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المتتصرين والمنكشرين الى ايجاد ارض جديدة للخروج من الأزق الذي 

واهمية هذا النقاش لفكرة الموجات التي خرجت من شه الجريرة 
العرية ترجم الى غرس بعض الغاهيم الملوطلة فى اذهانٍ الناشئة الصرب 
مما قد رضینب تعقیدا فوق ما بشعرون به من تعقیداټ ٤‏ وفجوی ذلك ال 
النأكيد على خصوبة الارض ف القديم وتحولها امغاجىء نترك بعمق فى تفسبه 
الفرد العربى شعورا خفيا بالانى والحنين الى الجنة.المفقودة اللي خضعت 
لی قضاء وقدر ظالمین لا سبیل للرد ف مقاومتها مما ېدد ما تبقی للانسان 
العربى من قوة ذات وذلك بجعله ضحبة ( مؤامرة جيولوجيه هالله ) ذهبت 
ندرها ارضه الخضراء ومباهه الوفيرة واصبحت كلها صحازى بظلها العدم 
والخوف فق وقت بجتاج فيه المجتمع العربي الى تقدير واقعي لماضيه وحاضره 
خصوصا ما بتصل بالارض التي يعيش عايها لكي بعد الفرد العرسي سن 
ذهنه ( عشق الارض ) ويبدا بالنظر اليا کواسطه الانتاج فجسب وبدلك 
بزداد تصميمه على العمل من جهة .وتقل تطلعاته الروماتنيكيه وتصورانه 
الخبالبة للماضى من جهه اخرى ٠‏ 

فالارض العرببة أرض صحراوية » وهكذا كانت فى الحقب الناريخية 
المنصرمة وعلسنا ان قر هذه الحقبقة الوأقعية وان امسؤولية. هدا الجيل هي 
ان بحيل الارض البور الى مزارع تبسبط بالحياة والاتناج اوبذا نبد من 
واقعم نعالجه فى سبيل الافضل لا خيال بشبع حوأسنا فتنصور خبا» او 
هزم 4 

واتطلافا من هذا الواقع الحديد فان القومية العرببة فى محتواها الاصيل 
هى رد الفعل الذى فرضته الطبيعة القاسية فى شبه جزيرة العرب على اولئك 
الذين عاشوا تلك الظروف القاسية وبذلك بكون العرب وارضهم ركائز 
قوميتهم الني جعات من تركيبها البشرى وحدات مننقلة عاشت على مر الناريخ 
تحت اسم القبيلة أو المشيرة يضاف الى ذلك ان الخصائص العربية تهر 


أجلى مطلاهرها من كرم ونخوة وشجاعة ونكران للذات عندما يتوفر الو 
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ا ملام لها حيث تسود الحياة القبلية النى يذوب فبها الفرد فى مصلحة القبيلة 


وتفسو فيها الطبيعة على الائسان وكانها بذلك تمتحن ما بتحلى به سلوك 
فالکرم لازم طبيعيه فى مجتمع تندر فبه ملطلىات الفرد الاساسهة وشنقشر 
الاجتماع الانساني الى موازنة بين ما تقدمه الارض ويستهلكه بنو الانسان 
مع الافتقار الى ما ومن النوزيع العادل تلبيه للحاجات الاساسية للافر'د ٠‏ 
۴ النخوة ونكران الذات والهامة فانها اوحه للسلوك الاچتماعي e‏ 4 
العرب لكي نكتمل ردود الفعل العربية بالنسبه لا بحيط بقوميتهم من طبيعة 
صعبه وفاروفه حباتبة ولكن هذا التعليل قد ېدو قلبل القيمة فى اعين نه لسر 
ممن بودون استعمال التعاير الضخمة وحشر بعض العلومات الى تعمكس 
ظلا نافيا ثقيلا ولكنها تخالف ابسط مركبات الفومية العربية فقد يذكر كلا 
حول اسيم المذارس القومة التي لهرت منذ عصر القوميات ف اوربا عام 
۸ للميلاد ويصنفون هده المدارس تحت عنوائين رليسيين الاول المدرسة 
الا لماه والثالى المدرسة الفرنسية وبفرقون بين‌المدرسة والثائىة بان المدرسة 
الما نه تو معلی المنصر وأفضامة الإلمان بالذات هي قوسه عدالىه تنظر 
الى القومبات الأخرى نظرتها الى كميات مهملة من البشر لا حن لهم فى 
الحباة ٠‏ اما أمدرسة الهرنسية فانها تومن بالتقافة كواسطة للتفاضل بن شر 
وآخرين وبدا تكون اللغة وما بتصل بها من تاريخ وشعور مشترك هى 
الوسائل الرليسه لنيز بعض القوؤميات عن الاخرى ٠‏ 

ولكن كلتا المدرستين لا تنطبقان على ما تهمه عن الفومية العربية لان 
اوربا كانت ومازالت تخلدل بين مفهومي الوطنية والقومية نظرا لوجود 
مصطلح واحد لهما فى اللغات الاوربية هو ( ناشيونال) بينما بكون الخيل 
عميقا بين مفهومى الوطنية والقومية فى ديا الامة العرببة فقد تكون الوطنة 
عاملا يعترض التيار القومى فى الهدف والنخطيط والعبل لذا تسى 
الفوميه المربية الى تخطى الحدود الوطنية والانطلاق ف سبيل عمل عربى 
على الصعيد القومي فى الوقت الذي تؤكد فيه اوربا على الشعور القومى 


والارتفاع به الى مستوى الوطنيه العالية ( سوبر اشيونال ) او الوطنية 
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المنرابطة ( بان اشیونال ) وما بتصل بهذا كله من اشكال تجميع اللسعور 
الوىلنی‌کالمدرالیه رالكو تفدرالنة مما بخثلى وافعه وفکره عما هو منعارف 
عليه فى الوعلن العربى ٠‏ 

والواقع ان هذه المغاهيم ولدن وعاشت ونطورات فی اوربا لذا فی 
عيدة عن الج العربى الذي تننفس فيه القومية العرببة وليس هناك من 
ضر فى دراسة التكوين الناريخى لمفهوم القومية فى اوربا ومقارتها با 
نميشه من مفاهيم للقومية العربية اذا اريد التعرف على تجارب المسل 
انكر الاورسين والاستفادة منهما على صعيد العمل العربى مع ملاحظه 
عسغة للظروف المحيطة بالامة العرببة وتطلعاتها فى سبيل المستقبل الافضل ٠‏ 

ان اوربا ما تمیزت به من طبيعة متناقضة ومناخ متباين لم ترتفع الى 
مستوى الوعاء القومى وبذلك فقدت القارة الاوربية قوة النحدى الطبيعى 
اللي تخلق شعورا مشترکا لدی سکان اوربا مما جعاهم بتفرقول ی ردود 
لهم تجاه قوة التحدبات الطبيعية ‏ 

ولم تکن الاحداث التارىخة باكثر تفعا من الطبيعه نمسها التي 

حرمهم رد الفعل الموحد فد خضعت اوربا فى حياتها الى محاولئين جديدتين 
انوحیدها فکریا وسیاسیا الاولی ما قام به اليو انون القدماء من تجارب 
للمعرفه اننحت لماذج عالبة للسلوك السياسى والاجتماعي لمبزٺ بها 
کنانات افلاطلون فى الحمهورة وارسطو فى السياسة الا انها فشلت عندما 
خلبرت ملواعينها للعمل على بد الاسكندر المقدوني الذي انجه بجيوشسه 
سوب ایران والهند بدلا من ان يدخل اوربا ويجمع بين الفلسفه والحك م 
ونذلك يطبق ما كنبه افلالون عن الفلاسفة الملوك ٠‏ 

وانهارت الحهود فى سبيل قومية اوروبية بعد ا فشل الاسسكندار 
المندولي وخابت مساعي اناطرة روما الذين تركزت جهودهم فی تاکید ذوأ هم 
عن طربق الارتفاع بحيام الخاصة والعامة فوق الناس الفسهم ونذلك سا 
فراغ نهذن منه التعاليم املسيحبة لاعادة الطمائينة والهدوء للفرد الاوربي اللي 


فتدٽت نجه اطماع الاباطرة وحاشیتهم وتسحيرهم القوانين أخدمه مصانحهم 
EN ERC ND SO N AF EN CEN LORI‏ 
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٠ الخاصهة‎ 


واتنصرت المسيحية ى روما معقل الامبراطورية الروتائية - لا كنا 
ارادها الد المسيح جامعة للخير والسلام على هذه الارض والسعادة فى 
الدار الاخرى وانما ظلهرت على مسرح التاريخ منمثلة فى كليسة قوبة 
خلملت تعالیم المسيح الجرة بدماء شهداء المستحة الاوانل واضافث الها 
يعض جوالب من الفكر اليوناني الوثني والنشرمات الرومائية وبذا ولدت 
قوة دة دجب أن نطاق علبها اسم ( المسيخيه الاوربة ) استظاعت ال لطر 
عن ریق باباواتھا ورجال کھنوتها على الارربین ف دلباهم وآخرتسم ۰ 
وهكذا برزت محاولة ثانبة لاشاعة الروح القومية فى طول البلدان الاوريية 
وعرضها الا ان رغباث الامراء الامان ى شمال المانبا ما لشت آل حثزت 
رجلا خرا مثل ( لور ) لكي مان مته على کنیس روما وباباواتها مفنغیا 
بلك آثار (ارازمس) الذى حاول هو الاخر ان قوم باصلاح الكليننة دول 
ان عرضها لاثر الهرة كما فعل لوثر ٠‏ 

وبتأثير هذا الانجاه الجديد ظهرت حركه الاصلاح الديني النى اضاعن 
علی اوربا فرصة کبری فی خلق کیان قومي اوري موحد ٤‏ وکات خانة 
تلك اللعلمات ألني وجهت الى المحاولات القومية ظهؤر ابليون الأول على 
مسرح السياسه الاورببة ومحاولنه فرض فباديء السيحية الجديدة ممشلة فى 
شعارات الثورة الفرنسية على اوربا بكاملها ٠‏ 

وكما فشل الاسكندر المفدونى ف نظبيق الجوائب السبّاسية للفكر 
اليونانى الهادفه الى اقام نماذج حكم تشترك فيها اؤربا واجزاء العالم آنذاك 
قفشل نابلىون فی مسعاه الجديد لضم اورنا فى دولة موحدة فاتجه ‏ کا 
فعل الاسكندر من قبل - الى الشرق ولكن القومية العربية التي قضت 
بالحمى على الاسكندر المقدوني انفلبت الى اشواك أدمت أفدام ابليون 
وجنده مما اضطره, الى ترك مصر والاتجاه ثائية نحو فرنسا واوربا مخاما فى 
مکانه ( كليبر ) الذي اغتيل على يد سليمان الحلبى اتتقاما لتحدى ابليون 


لفومبة العربية ومحاولنه السيطرة على لجنتها لتحقيق احلام اسطوربة ‏ 
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وجاءث نة ۸4۸٠م‏ لكي تبرهن للتاريخ وللانسان إتنهاء احلام ابلبول 


دوالكنيسة وقيلهما الاسكندر المقدوني فقد نشا كرد فمل حاولا ابول 
,بو ابرات شعؤر وطنی نیثل فی قبام حکوماٹ اوسا وضبعن مصلحت ها 


الوه فق کل اعښار مده من بض الظطواهر اىه حت لأقامه تلك 


الصر عرو الویله ۰ 


لکن وحود النشابه دا 2 الشره ا 0 لاور“ ف 


لاه وما بل اويا اوادة و د جز الى دول متعادده م اذ اور 


لقدبسة ( وزوجته ف E‏ 0 ادی ,الی ربوب ل الالة 
الاولى/: 

وفشبلت الحرب العالمبة , الاولى فى حل مشاكل نجزلة إلفوميات الا أنه 
دعن جهود إلدول الاورية الى توجيه الصعاب ف مشاكلها الداخليه نجو 
e AE a 0‏ مود باالکسب وا ا 


محاولات ملافيبة: بن ,الدول الاور بيأ اللحصول جلى مناطن نود i‏ وراء 
البحار: بلغت ذروتها قبيل ا لحرت العالية الثانبة التي اشبعات نيرانها سياسان 
النوسم الاستعماري وتكدس الثروات ف ايدى :ا لعامرين من ابناء الطبقات 
الو يطلل ف المحتمجات الامرية الى تضم مصلحتها الخاصه فوق آى اعبار 
وطی ار دوم مثلھا, فی ذلك مسل اباتلرة روما وحکامها ورجال لالاج 
الي ف :او ربا رومن النرمهم امن الامراء الا مان ,الشمالىين فى بادىء الامبر 
واللاف هبرئ لمن الدی صحن بالکنیسه الور الاورنن اترك 
ی سیل فلص من زوچته,کاترین وزواجه ر بان ,پولین ۰ 

اما فى العصر الحاضر وعلى الاخصرف فنرة ما بعد,اإحرب العا ية الثائبة فان 
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قومي ودفع اوربا الى ان تميز واقعها بدول صعيرة اتستطبع أن سند نفسها 
نمسها فيما يتعلق بسياستها الداخلية محققة بعض المكاسب فى الداخل أما على 
الصعيد الدولي فان معظم الدول الاوربة اتنظطمت فى تكتلاث سباسبة رة 
تحمل كل منها صبعة او صبعات سياسية مختافه وبذلك ضمنت لنفسها حياة 
دولة تحت حمابة مظلات كبرة مكونه من اسلحة تقلبدة فتاكة او ذرة 
محذونة ٠‏ 

وبذا فقدت اوربا كل شعور بالقومية واصبح من الصعوبة كان 
اطلاق لفظ ( امة ) على شعوب اوربا وفضلت لفظة ( الدوله ) او الولن 
لان تمسیر الامة تحمل فی طباتة ‏ گیا بحاول بعض الاوریین والامربکیین 
نصورره - معلى اللعصب والتكتل والعدوائية أما الدولة فائها تمكسس 
منهوما سياسيا يرتبط فيه الافراد برباط المواطنة عن طريى رسم حقول 
الحقون وااواحات مما بختزل الفرد الى مسمار فى ماكنة الدوله الادارنة 
والسیاسية تح رکه دوافع اهمها ان بحصل لنفسه على ما پسهل له عیشه 
كرد فق اة تتوفر لها سبل الحياة لحبلها فى الحاضر 
والمىتقل : 

القومية العربية بدت كرد فعل للطبيعة قابل للحركة وخاضع للهدفى 
ولكن ابن قف اللعة كعامل من الموامل التكوية للقومية العربية ٠ء‏ 

والواقع ال الدراسات المتنطمه عن اللغاث النى سادن فى الحضارة 
القددمة سواء أكان ذلك فى المدئيات حيث الاستفرار والتفدم الحضاریى 
او فی الصحاری والبوادی حیٹ تجول العرب للحفاظطا على مبرة طبهم 
القوي الاصبل وليشعروا بتحدي الطبيعة لهم » هذه الدراسات لم تعكس 
ما نهم قيام لمة موحدة على صعيد الوعمن العربى فى القديم فقد لشأن 
الميروغلوفية فى مصر والني هي اشتقانق وى للات محلبة تأثرت بالامات 
النى قدمت من اواسط افرقما وتلك التى ازدهرت على الشواطىءالمصره 
والوثائنة فى البحر الأبيض المنوسط ٠‏ 


أما المسماربة فى وادى الرافدين فهى ابتكار محلى اثر بالحاجان. 
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الاجنماعنة النى كانت سالدة فى تلك الحقبة التاريخيه واهمها دافم 
الاستيعاب والمرونة واختزال النعقيد فى الرسم والنعبير حتى إتفق وسا 
وصلت اله حضارات لاد ما بن النهرين ۰ 
وتمثل الفنيقية والكنعانية لات جماعات من العرب تاثرت بما بحيط 
ها وعلى الاخص فى المنطلفة التى عأاشت فبها الحضارات الفنيقية والكنمانه 
حيث المواضلات البحره النى تفنح طرق التائر والناثر بین الالراف دان 
العلاقة بالتحر ومسالكه التجارية » ومن اقرب ما توصف به اللات العربية 
فی سواحل بلاد الشام ‏ فینیقیا - وارض کنعان ے فلسطین - بانا 
شبيهة بالسواحيلى اليوم وهي اللهجات التي يتكلم بها سكنه ااسواحل في 
افرقيا الشرقبة مع فارق فى النركيب السكانى ورسم الحرف والاداء ملبعاه 
اما اللات النى سادت شبه الجرررة العرية فى تلك الفترة السحيقه 
فان الحضارات الثى فامت فى اليمن لم تخلف لنا ما يكشف عن لاتا 
او لهحاتها وان شمخت باآثارها فى الفن والهندسة فوق التاريخ والمدم 
وكذلك حضارات شمال الحزرة العرسه هى الاخرى اندرست آثارهاوضاع 
ما نسندل به على لعاتها ٠‏ الا ان هناك رآى تقليدى بقسم المرب الى اسل 
الحلوب وأهل الشسمال فيطاق على الجنوبين اسم الفحطانيين وعلى سكنه 
الشسمال تعبير العدانبين وما وصانا فى الواقع له اهل الشمال اوالعدنائين 
وعلی وحه الدقه لعه قله نهم هي فرش ۰ 
وهذا الرآى لا يحضم للنقاش الموضوعي والا فکہف جاز لنا أن تفصل بين 
المرب فى الجنوب وابناء جلدتهم فى الشمال وما هو خط الحدود پين ءرب 
الشمال وعرب الجنوب ? وهل ان محرد الاسم او القید المکائى مما 
العامالان اللذان شطعان الصلة بين ابناء الامة والقومية الواحدة لكى بتصدر 
المدنائنون الافضلبة فى قامه الاختار وتحوز فرش القدح المعلى 7ء 
والوافم ان العرب فی شبه جزیرتھم فی دلت الوقت الموغل فى القدم 
كانوا امة واحدة عاشت فى الشمال وفى الحلوب وى شرق الحزيرة وغربها 


حسب ما تفرضه ظروف الحركة والحباة والا فكيف تمت نجدة سيف بن 
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ذی بزن ونصرته على بد ما يسمى بالقبائل الشمالية وكيف تم الاتصال بين 
القباثل على اارغم من وجود الفواصل بينها ثم کی أمکن اننام بین آفراد 
الال الفتاله ومن تعرض للعدواں الخارجي من عرب الخلوب ؟ 

فمسالة تفسيم الكيان العربى فى القديم الى شمال ؤجنوب محاولة 
صد منها تفنيت الشعور ا ر ك اتاد دة عن هر 
اللعة العربية من جهة اخرى لان عرب الجنؤب كما بطلق عليهم كائوا أمل 
مدئة واسلفرار وتدم فى مجالات الهندسة وبناء السدود مما بؤكد وجود 
حصيلة مكتوبة من العلم والمعرفة لان ناء السدود وصياننها وكذلك التحكم 
فی مشساکل الری واازراعة تحتاج قبل کل شیء الى تفدم ننلری لى مجالات 
الهندسة رالاقنصاد ستغاد مها فى عالم الواقع عندما تمارس عملبات لاء 
والصيانة » ولكننا لم لطم أن نعثر حى وفننا هذا على ما بدلنا على 
اللغة ونمطها فيما يمى بحضارات جنوب الجربرة العربية مع التأكيدبوجود 
عة مكتوبة كانت المحور الاساسى فى التقدم النظرى والتکنولوجی الین 
بلنتهما الحضاراث فى اليس فديا ٠‏ 

والهدف الذى نصل اله من خلال دراساتنا لاعه كمامل قومى بالدسسة 
للعرب هو ان القومية العربية تختاف أطلافا عن غيرها من الفوميات كالا اة 
أو الايطالية لانهما كلناهما كانتا ولبدتى اللعتين الالمانبة والابطالية فى حين 
أن قومية العرب وجدت قبل اللنة العرببة لان القومية بالنسبة للعرب حياة 
واللعة لا تعدو كونها واسطة لذا فهى متأخرة عن الخباة نفسها ٠‏ 

أضف الى هذا أن اعتبار اللعه المحور الذى تدور حوله القومية 
العرببة بختزل هده القوة الهائله الى مجرد قوالب تتفق مخارج حروفهها 
وقطع عنها عناصر الفكر الثورى والعمل السیاسی وما بتصل بھما من 
ديناميكية الحركة والتضحيه والتفاعل وبجعل من ألقومية صورة أدبية بلعب 
فيها السجم اللطيف والبيت من الشعر الموزون والمقفى الدور الرليس ٠.‏ 

وهذا هو السبب المهم فى غلبة العاطفه والاخاسيس المضطربة فى سط 
قضيه القومبة العربية حيث لعب الادباء من رجال الفصاحة واابيان الدور 
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الاساسی عای مسرح العمل السياسى العربى وغاصوا فى ( بطؤن الكنب ) فى 


سبيل العثور على بيت من الشعر اوا قطعة من النثر وردت فيها لفط الفرم 
أو ما ندل على هذا الهؤم ٠‏ 
فيش غريا - وهذا اللون من التفكير الادبى والعاطغى بطعى على 

العمل القومي - أن تحتل قضيدة اليازجي الني بحث فيها الفرب على ( أن 
شنبهوا وبستفيقوا ) مكالة غاية وتئنشر نرعة بين الاوصال المجزاة لاون 
العربى آنذاك ٠‏ 

وقد کول مناشنا ا لاکد بان الصىدة كانت ناححة فقد حاولت ال تما 
الفرانغ الذى شعر به الفرد الغربى فى تلك الفترة من تاربخه وليس هناك 
من تقد نوجه الها لو اننا عفنا فى تلك المرحلا النى اعدم فيها الءمسل 
السياسى المنظم ولكن ما بوخد على هذه الفصيدة هو انها ابتكرت أساوب 
خياليا ممزوجا بالعاطفة لعرض قضبة من اخطر قضايا العرب الا وهى مسل 
ى سبيل ترجة الشعور القومي الى عمل سياسي ذي اجنحة اجُتمانية 
وأقنصادية وفكربة بقود الامة العرببة الى وخدة فى العمل والمصير ٠‏ 

ومن المؤسف أن بحاول رجال الصتاعة الكلامة اللممدى لع:رض 
مشسكلاث القومنة العريبة مؤكدين عاىالامة كوسيلة لخلها كأ سمط فراءد 
للغة العربية ويؤخذ ببعض النظرات فى النجو زالمرف دون غيرها مع جمل 
القومىة والوحدة من ‌الابواب المابنةفى الشعر بنوعه‌العامودى واللا عامودى 
الى تدبیح مقالاث ترخر بالالفاط ذاث الجرس والزنين والاستهلال انعدب 
والمرض السلس والخاتمة الشافيه وترصيع ذلك کله باسات تقار اسی أو 
تنفجر حسما الى خر ما هنالك من اساليب قليدية لجا اليها قفون العرب 
فی مضا ‌القرںل الثاسع عشر واواال الفرن المشرين وما زال المعغضس منهم 
يحأول أن بسير غلى النهج تمشه اسيا ال الشعور القومى حياة بعيشها 
الأنسال قبل آن ينطق بها ومن الافضل ال ثم جسيم الاحساس دول مسح 
الى الفاظ » فالحس اقرب الى الحركة منه الى النطق واللغة بالاضافة الى 


ان الاشاليت مهما بلقت من سن اللمظ والمعنى لا وكن‌ان ترك اثرها على 
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مسيرة التاريخ وتحقق ما ترنده الامة من انحازات وهده حروب اللو هو نبز 
انى رجحت كفة اسبارعلة على اثينا فى الوقت الذى بلغت فيها الاخيرة 
اوها عل ا ل يس ولم تفلح الخطب البيزنطية فى الدفاع عنبيزنطية 
كما فشلت الخطلب والقصائد ودور البیان ف یکسب معرکه‌فلسطین وما دور 
فى الوعلن العربى فى الوقت الحاضر من معارك النقدم والبناء والتصنيع ٠‏ 

فالم ل القومى فى الوقت الحاضر لم بعد مسؤوليه الادباء ٠سن‏ 
رڄال القلم واللبان وائما مسوولية الشباب الفف ادى 
بحس وعيش قوميته الى تمل بالنسبة اليه حياة وواقعا وتضحيه ومصيرا 
وکم هو الفرق بعیدا بین عبدالمزیز البشری والکواکبی من جهه وبين 
مصطفی کامل ومحمد فرید ابو حدید من جهۀ انيه فقد کان کل من عبد 
العزيز البشرى والكواكبى كاتبين جاهدا عن طريق الكتابه واختصرا قغبيه 
النحرر والاستقلال الى محرد مقالات مسبوكه اما مصطفى كاممل 
ومحمد فريد فانهما فهما القضية تفسها بشكل آخر وفضلا الحركه والعمل 
على القول والكتابة فاذا بهما يجولان اوربا ويستحثان ذوى الآراء النبرة 

من الاوربيين لنصرة قضابا النحرر فى الشرق العربى فتتآثر بهما جوانب 
هامه من الرأی العالمي فى ذلك الوقث ونمو شعور على الصعد دول 
لنصرة قضايا الحرية فى العالم ٠‏ 

فالقوممة العرة دون ردد فوق اللعه وتعابرها وشعرها ونثرها وما 
نحتاجه البوم لیس شعراء او امراء سان للقومبة العرية وانما قوة مدركة 
على قدر کبیرمن انبم والعمل فى مجالى السياسة والتحربة تتاك 
الاخلاص والخبرة فى الننظيم والقيادة وترتمع فى الوقت ذانه فوق الحوافز 
المعلولة كالمال والجنس والوظيمة لكى تستطيع التخلص من قيودها المحليه 
والطائفية والعنصرية والاتنهازيه فتنطاقفى عمل سداه التضحيه ولحمته 
نضح فى الفكر والتجربة وهدفه بلوغ المستقبل الافضل للاين الامة 
العربية عن طريق ضمها فى وحدة شاملة ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان اللغة اذا ترجمت احاسيس لم تصل الى مستوى 


المسؤولية فى الفكر والحركة قد تنقلب الىفوضى فىفهم ما يريده الانسان 


العربى عندما يخاطلب تفسه او غيره فنكون بذلك قد اضفنا تھقیدان اخری 
الى ما شدنا الى البطء والتردد من مشكلان ٠‏ 

أما اذا قامث اللغة وما تتصل بها من اعمال ادبية فى خلق مناسبات 
خيالية تريد من فائض الاندفاع العاطفي لدى الفرد العربي عن طريق تزويده 
شحناٽت ذاٺ دف فوی کاستخدام ااشعر او جثالعزابلف بالوصف النارى 
امور 0 ترك الفرد العربي دون أن توحه الطاقاث المستحثة فان ذلك فد 
شير لدى العالبية من شباب الامة العربية ممزوجا بالرغبة فى تحمل سرع 
دون وعى أو تخطعط او قد بنقلب الاحساس لدى ناشثه وطننا العربي الى 
لوك تيز التردد واللا مبالاة وترك الاحداث تجرى حسب ما توحيه 
الصادفة.او العنث:ء 

ويس هناك من مبالغة بان سبة الاتتحار والاصابة بالامراض المقلية 
والقلسة قد اراتفعت منذ نكبة فلسطین عام ۱۹٤۸‏ م لان شباب العرب عاش 
الكارثة باعصابه وان لم بستطم ان شارك بها عملا فى الوقت الذى كأنت 
فيه عمليات المناجرة باسم فلسطين وتحريرها والقضاء على اليهودية 
والصهيونة تصب بشكل مقالات وقصائد وخطب وبيانات وتمريحانت 
افقدت كل صلة تربط السسباسة التفليدية فى الوطن المرب بالشعور القؤمى 
ومنعت فام تحاوب بین الحاکمین والمحكومين اننهث ن بهزات عنفه للتخالص 
من ساسه الكلام ومعامراث اطلام ۰ 
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نورات الطليعه الكربيه في نونس و 1989 


